
بغداد  / سها الشيخلي  ـ  كريم الحمداني
توصية... لحل الدار!!

دار الـنهــريـن للـطـبــاعــة الـتـي تــاســسـت عــام
1982 تـضم900 منتـسب بين مهنـدس وعامل
وفـني طباعـة... كوادرها فـنية متخـصصة في
ـــاعـــة الامـنـيـــة ومــنهـــا الاوراق مجـــال الــطـب
الــنقـــديـــة )العــملـــة الـــوطـنـيـــة(، الجـــوازات،
صكوك المصارف الاهلـية والحكومية، بطاقة
الاحـــوال المـــدنـيـــة، شهـــادة الجـنــسـيـــة، فـيـــزا
ــــاحجـــام الـــسفـــر، طــبع المــصـحف الـكـــريم ب
مخـتـلفــــة، كـتـب وزارة الـتــــربـيــــة الخــــاصــــة
بـــدراســـة كـــافـــة المـــراحل الـــدراسـيـــة، دفـــاتـــر
الامـتحـــانـــات، اضـــافـــة الـــى كل المـطـبـــوعـــات
الامنية الخـاصة بالدوائـر والوزارات كافة....

يقول مدير الدار حزيناً ان هذه الدار مهددة
بـالغلـق وتسـريب الكـوادر العـاملـة فيهـا وهي
من خيـرة الكـوادر الـفنيـة الكفـوءة والمتـدربـة
ـــى العــمل مـنـــذ ربع قـــرن... امـــا كــيف..؟ عل
ولمـاذا هذا الغلق..؟ ولـصالح مـن بجري غلق
ـــاعـــة..؟؟ دار مهـمـــة كـــدار الــنهـــريــن للــطـب
ــــذي رفـــض ذكــــر ــــدار )ال يـــــواصل مــــديــــر ال

اسمه(:- 
وردنـــا كـتـــاب مــن مجلــس الـــوزراء بـتــصفـيـــة
ممـتلكات الـدار وحلها بـناء علـى توصـية من
البـنك المــركــزي العــراقـي بعــد ان رفـضـت كل
من وزارات الداخلـية والثقـافة والتـربية نقل

الدار بكل كوادرها الى ملاكها... 
* اداريا الى اية وزارة تتبع هذه الدار؟ 

- نحـن نـتــبع الـبـنـك المـــركـــزي العـــراقـي....
وارتبـاطنـا مبـاشـرة بـالـسيـد محـافظ الـبنك

المركزي... 
- اذا لمــاذا لم تـتبــاحثــوا مع محـافـظ البـنك
المــركــزي وتـشــرحــوا له ضــرورة الابقــاء علــى

هذه الدار؟ وتشكوا له معاناتكم؟؟ 
- محـافـظ البـنك المـركـزي مـشغـول بمهـامه
العــديــدة والمـتـنــوعــة ولا وقـت لـــديه لــسـمــاع
ارائنــا بل تــركنــا بيــد بعـض من مــستـشــاريه
الـــذين قــرروا تـــرشيـق البـنك وحل وتـصـفيــة
بعـض الـــدوائـــر المـــرتـبـطـــة به... وكـنـــا نحـن

الضحية الاولى..!! 
* مـا هـي الاسبــاب الملحــة لحل الـدار بـنظـر

مستشاري محافظ البنك المركزي؟؟ 
- الاسـباب.. كـما يقـولون انهـم يريـدون طبع
ـــــة في الخـــــارج.. كـــــذلـك طــبـع بقــيـــــة العـــمل
المـطـبــوعــات الاخــرى مـنهــا الجــواز، بـطــاقــة
الاحــوال المـــدنيــة، الـفيــزا للــدول الاخــرى...
مع العلـم اننـا قــادرون علـى فـعل ذلك ولـكن
الامر لا يخلـو من عدم المسؤولية حيال عدد
كـبيــر من العــاملـين !! كنـا في الـســابق نـعمل
بدوامين )شفت( لكـننا الان ونظـرا للظروف
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تحقيـــقـات

900 مـــــوظف في دار الــنهـــــريــن للــطــبـــــاعـــــة.. مهـــــددون بـــــالــتـــشرد 
لـتـتــولــى طـبع العـملـــة المحلـيــة كـبـــديل عـن
طـبع الـصـحف والمجلات، ولمــا كــان مـثل هــذا
الـنــشـــاط فـــرضـته الـظـــروف الاسـتـثـنـــائـيـــة
ولكـــون ان الـــدار لـيــسـت بـــالمــسـتـــوى المـــؤهل
تمـــامـــا للقـيـــام بـنــشـــاط طــبع العـملـــة وفق
المـواصفـات الـدوليـة فـأنهـا بـاتت جـزء غـريب
عن نـشـاط الـسيـاســة النقـديـة وعـليه وجـود
مـصـنع كـبـيــر بمـثل هـــذا العــدد الـــواسع مـن
العامـلين لايتناسب ومـهام السلطـة النقدية

وواجباتها الراهنة.
واضــــاف المـــســتـــشـــــار علــيه فــــأن الـــظــــروف
ـــأرتـبـــاط سـيـــاســته الانـتـــاجـيـــة لاتـــســمح ب
بـالسـياسـة النـقديـة لتعـارض طبيعـة العمل
ونـــود ان نـبـين ان دار الـنهـــريـن هـي دار نــشـــر
فـيهــا القــدرات الفـنـيــة والـبـشــريـــة يمكـن ان
يــؤهلهــا للـعمل وفـق مقتـضيـات الـسـوق وان
اعـــادة هـيـكلـتهـــا لايعـنـي تــســـريح عـــاملـيهـــا
وقـــطع سـبـل العـيـــش عــنهـم وعـــدم انــتفـــاع
الـبلاد من امكـانيتهـا الانتـاجيـة والفنيـة بل
علـــى العكـس ان هــذه الـــدار ستــأخــذ مـســارا
جـديـدا في اطـار هـيكلــة النـشـاط الـصنــاعي
ــــوطـنـي ســــواء في تحــــديــثه او تـــشـكـيـلاته ال
الاداريـــة او اسـتـثـمـــاراته وهـــو يــصـب ضـمـن
التــوجه العـام والــسيـاســة العـامــة للـنهـوض

بالقطاع الصناعي عاجلا ام اجلا.
واوضـح نتـمنـــى من الاخــوة العــامـلين في دار
النهــرين عـدم تـضخـيم هـذا المـوضــوع لانهم
لـيسـو مـن منتـسبي الـبنك المـركـزي العـراقي
اسـاسـا وان الـدار لم تــرتبط بـالبنـك وهيكله
التنـظيمي مباشـرة وانما مرتـبطين بشخص
محــافـظ الـبـنك حـصــريــا قــدر تـعلق الامــر

بطبع 
العملة السابقة الملغاة.

من جــانب اخـر قــال منــسق العلاقـات في دار
الـنهــرين ان الـسـؤال المـهم الـذي يـطـرح لمـاذا
ــــدار وتحــــويل ــــوزراء بـحل ال قــــام مـجلـــس ال
ممـتلكـاتهـا الـى وزارة المــاليــة وفيهـا القـدرات
الفـنيـــة والبـشــريــة لـطـبع العـملــة وجــوازات
السـفر وغيـرها مـن الامور التـي تخص عمل
وزارات الـدولـة الا ان تم الاتفـاق بـين اللجنـة
الاقـتصـاديـة في وزارة المـاليـة وحــافظ الـبنك
المـــركـــزي علـــى طـبـع العـملـــة خـــارج العـــراق
وتحـديدا في بـريطانـيا وبكلفـة )115( مليون
ـــة المعـــدنـيـــة المـتـــروكـــة دولار وتم سـك العــمل
حـــاليــا في مخــازن وقــاصـــات البـنك المــركــزي
بـكلفة )24( ملـيون دينـار علما ان لـدى الدار
ـــة وبـتـكـلفـــة ـــى سـك هـــذه العــمل القـــدرة عل
اسـتيراد المـكائن واشـرطة المـعدن البـالغة )6(
مـليــون دولار والـتعــاقــد مع شــركــة لـبنـــانيــة
لـطـبع جــواز الـسفــر وللــدار الامــاكـنيــة علــى

طبعه..
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طالبنـا البنك المركزي بـصرف رواتب اضافية
لنا لكنه رفض... 

* بماذا تفسرين قرار حل المطبعة؟؟ 
- الـقــــــرار يـخــــــدم الــبــنـك المــــــركــــــزي حــيــث
سيتقاضى عمولة عند الطبع في الخارج كما
سيـتم ربـط البـنك المـركـزي بــالبـنك الــدولي

وستكون الرواتب جراء ذلك بالدولار !!! 
وقــد اجـمع المـــوظفـــون والعـمــال في المـطـبعــة
ــــى ان قـــــرار الحل جــــاء لـــصـــــالح الــبــنـك عل
المركـزي العراقـي حيث سيـأخذ الـعمولـة بعد
طـبـع العــملـــة والمــطـبـــوعـــات الاخـــرى خـــارج

العراق.... 
العــامل جـمــال عـبــد مـطــر لــديه خــدمــة 27
سـنـــة يـتقـــاضـــى راتـبـــا قـــدره 275 الف ديـنـــار

يقول:- 
- لـدي عــائلـة عـددهـا 9 افـراد.. الـذي اصـدر
هـذا القـرار لا يـخشـى الله.. ولا يحتـرم ابنـاء

شعبه..!! 
العامل الطباع علي حسين يقول:- 

* لمـاذا لم يـنفذ هـذا القرار مـنذ صـدوره قبل
عـامين !؟ ولمـاذا الان فقـط !! عنـدمـا انـتقلت
الــدار مـن العــامــريــة الــى الكــرادة !؟ نـطــالب
من الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر

في امر اغلاق هذه المطبعة المتخصصة...
قسم الاعداد الفني 

الــسـيـــدة وسـن نـــوري معـــاون مـــديـــر القــسـم
لـديها خدمة في الدار امـدها 22 سنة تقول:-

-قسـم التصـاميـم والاعداد الـفني يعـمل فيه
14 فـنيــا... يقــوم القـسـم بتــصمـيم المــطبــوع
ــــى )بلـيـت( خـــاص ثـم يــــرسل ــــوان عل ـــالال ب
للـطـبع.. بعـد احـداث 9/..4 عـدنــا للـعمل في
المـطـبعــة بتــاريخ 5/27 وقـمنــا بـطـبع العـملــة
الــى جـــانب الـصكــوك، الجــوازات، اسـتمــارات
المصـرف العقـاري، المصـرف الصنـاعي، اغلـفة
ادويـة سامراء، بطـاقات المستـشفيات، جوازات
الحج، الفـيــزه بـــأربع سـمــاة.. مــا زلـنـــا نعـمل
بنـظــام الـتمــويل الـــذاتي اي رواتـبنــا نحـصل
عليها مـن عملنا... الاربـاح لم نستلمهـا منذ
عـام ...2003 بعـد الـسقـوط عـملنــا بحمـايـة
الامريكان وكـنا نعمل 800 منتسب في ظروف
امنيـة بالغـة التعقيـد والصعـوبة... نحن اول
قــسـم واهـم قــسـم يـــدخله المـطـبــوع... لــديـنــا
ـــادرة لـم اجهـــزة ومـكـــائــن للاعــــداد الفـنـي ن
تـنصب بـعد كـما تـرينهـا فقـد تم شراؤهـا من

ارباحنا.. اي اننا لسنا عبئاً على الدولة...
وقــال مــستـشـــار في البـنك المــركــزي العـــراقي
جـــاء ارتبــاط مـصـنع دار الـنهــريـن للــطبــاعــة
بـــالـبــنك المـــركـــزي عـملا اسـتـثـنـــائـيـــا بــسـبـب
الحـصــار الاقتـصــادي المفــروض علــى العـراق
في عقـــد الـتـــسعـيـنـيـــات مــن القـــرن المـــاضـي
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بالتريث في امر تنفيذه... 
ــــى المقــص ــــاعــم يعــمـل عل العــــامل ريــــاض ن

يقول:- 
- القــرار مـجحف بـحق العـــاملـين في الــدار..
اين اذهـب بعــد حل الــدار؟؟ فــانــا رب عــائلــة
ولــدي 7 افــراد اقــوم بــاعـــالتـهم... راتـبي 250
ـــــة ـــــار لا يـكـــــاد يـــســـــد رمـق العــــــائل الف ديــن
الكـبيــرة... ولـكن مـــاذا سيـحل بهـم بعــد حل

المطبعة؟ 
المـوظفـة سلـوى ريـسـان زوجـة الــشهيـد الـذي
قتل امـام الــدار في العـام المــاضي وهـو يــدافع

عن ممتلكات الدار... تقول سلوى:- 
- نـطـــالــب الحكـــومـــة بـــالـتـــروي في امـــر حل
ــــا اصحــــاب عــــوائـل واطفــــال المــطــبعــــة لانــن

سيشردون بعد تطبيق هذا القرار... 
الموظفة سوسن شاكر تقول:- 

- قــدمـت شهـيــديـن لهــذه الـــدار وذلك اثـنــاء
دوامنا في منطقة العـامرية هما زوجي واخي
اللذان كانا يعملان في الدار.. راتبي 267 الف
ديـنار وخـدمتي 20 سـنة... لـدي عائلـة كبـيرة
ونحـن لـم نــاخـــذ حقـنــا كــالاخــريـن.. فـمـثلا
الـبــنك يــسـتلـم المـنـتــسـبـــون فـيه 14 راتـبـــا في
الـسنة... لكـننا لـم نستلم الا 12 راتـبا وقليلا
ايـضا.... الارباح لم نستلمهـا كما كان يحدث
في السـابق.. كـذلك المخـصصـات والحـوافـز...
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الاربــاح... لنـا في ذمـة دائـرة الجـوازات مـبلغـا
قــدره 6 ملـيــارات ديـنــار لـم تـســدد بعــد... لـم
نــاخـــذ من وزارة المـــاليــة شـيئــا فهـــذه المكـــائن
الـتـي تـــريـنهـــا تم شـــراؤهـــا بـنـظـــام الـتـمـــويل

الذاتي... 
رغـم الأرهاب كـنا نـداوم في مطبـعة الـعامـرية
ـــى الاقـــدام ونـــصل الـــى المــطــبعـــة سـيــــرا عل
اعطينـا شهداء بـاعداد كبيـرة فلماذا تكـافئنا
الـدولة بحل هـذه المطبعـة التي يـعتاش مـنها

900 عائلة...؟؟ 
ملاحظ الورشة.. عقيل مهدي يقول:- 

ــــريــن 410 ــــورشــــة كــمــــا ت - بعــمل في هــــذه ال
مـنتـسـبين مــابين فـني واداري وعــامل... وانــا
ــــا ــــا في مـــــوقعــن ــــذ عــــام ..1982 كــن اعــمل مــن
ــــرئــيـــس في مــنـــطقــــة الحــــارثــيــــة وقــــد تم ال
تـهجـيـــرنـــا مـنه.. اي انـنـــا بـبــســـاطـــة )دائـــرة

مهجرة( !! 
* هل تـتقــاضــون مخـصـصــات عـمل.. او ايــة

مخصصات اخرى؟؟ 
- بعـــد الالحـــاح في المـطـــالـبـــة تم تخـصـيـص
)مخـصـصــات عـمل يـــوميـــة( وذلك وفق سـلم
الرواتب.. كـذلك مخصـصات نقل بعـد جهود

مضنية... 
ــــــدار يــــــرى المـلاحـــظ عـقـــيـل ان حـل هــــــذه ال
هـــوعـمل ارتجـــالـي غـيـــر مـــدروس.. ويـطـــالـب
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ــــدوام ـــــة نعــمل بــنـــظــــام ال الامــنــيــــة الـــصعــب
الواحد... 

ورشة..... الطباعة 
نلتقي رئيـس المهندسـين الاقدم السـيدة انوار
مجـيـــد مـــديـــرة الـــورشـــة الـتـي تقـــوم بــطـبع
جــوازات الــسفــر. اجــازات الــســوق، بـطــاقــات
السكـن، البطاقـة التمويـنية، بطـاقة الاحوال

المدنية.. التي تقول:- 
- كــان لهــذا القــرار اثــره الــسيـئ علــى جمـيع
العـاملين في هـذه الـدار، خـاصـة ونحـن نعمل
منـذ عـام 1980 وتـضم الـورشـة كــوادر قيـاديـة
ذات خـبـــرة طـــويلـــة ونـــادرة... فعـملـيـــة طـبع
عمـلة لـيسـت بالامـر السهل... مـاذا نعمل اذا
ما تم الاستغنـاء عنا؟؟ او توزيعنا على دوائر
اخــرى؟. نـحن المـطـبعــة الـــوحيــدة في العــراق
الـتـي تقـــوم بهـــذه المهـــام الكـبـيــرة والمـتـنــوعــة
والخطـيرة في نفـس الوقت !! امـا اذا تم طبع
العـملة خـارج الوطن فـانا شخـصيا ضـد هذا
الاجـراء... لقد قمـنا بمظـاهرات احتجـاجية
عديدة.. لكـن لم يسمع صوتنا احد... كنا في
الــســـابـق نعـمل لـيـل نهـــار... بعـــد الـــسقـــوط
حـافظنـا علـى ممتلـكات الـدار وبجـهود ذاتـية
قـمـنـــا بـــاصـلاح المكـــائـن الـتـي خـــربــت... هل
يكـون جـزاؤنـا ان تحل هـذه المـطبعـة؟؟ حـاليـا
نطلب اربـاحا مـنذ عـام 2003 لم نتـسلم تلك

ـ ـ ـ ـ

ـ

بغداد / إسراء العزي
قوانين خاصة

*مــــــا هــي اجــــــراءاتـكــم حــــــول الـــنفــــــايــــــات
الالــكـــتــــــــرونـــيــــــــة وهـل هـــنــــــــاك مــــــشــــــــاريـع

استراتيجية في هذا المجال؟
-تعـمل وزارة الـبـيـئـــة جـــاهـــدة علـــى اعـــداد
تعلـيـمــات لادارة الـنفــايــات الخـطــرة لـيـتـم
فـيمـا بعـد اقـرارهـا وتـشـريعهـا قـانـونيـا وان
النفـايـات الالكتـرونيـة هي واحـدة من تلك

النفايات الخطرة.
وممكن تقـديم بعض التـوصيـات للحـد من
اخـطارها ولفـت انظار المسـؤولين في الدولة
كــوزارة الـتجــارة ووزارة الـصـنــاعـــة والمعــادن
وغيرها من الوزارات المعنية بهذا الموضوع.
اصـدار قــوانين يحـدد مـن خلالهـا اسـتيـراد
الاجـهـــــــزة الالـكــتـــــــرونــيـــــــة )المـــــســتـعــمـلـــــــة
والجــــديــــدة( مـن حـيـث نــــوعـيــتهــــا.اصــــدار
قوانين وتشريعـات حول كيفية التعامل مع
هــــذه الــنفــــايــــات كــــونهــــا خــطــــرة، و فــــرض
غـرامات رادعـة على التجـار الذين يقـومون
بــــاسـتـيــــراد انـــــواع الاجهــــزة الــــرديـئــــة ذات
التـاثيـر الاكثـر ضررا علـى البيئـة، و العمل
عـلى تـوفيـر مراكـز او مصـانع نظـاميـة يتم
مـن خلالهــا تقـليـص حـجم هــذه المخلفــات
الالكـتـــرونـيـــة مـن خلال الاسـتفـــادة مـنهـــا

باعادة تدويرها.
نفايات مضرة

*هل التـطور الـتكنـولوجـي الحاصـل يؤدي
الى زيادة النفايات الالكترونية ولماذا؟

-ادى الـتـطــور الـتكـنــولــوجـي الــســـريع الــى
انـــتــــــــاج كـــمـــيــــــــات كـــبـــيــــــــرة مـــن الاجـهــــــــزة

الــــنـفــــــــــــايــــــــــــات الالـــكــــتــــــــــــرونــــيــــــــــــة

70% مـــن مـعـــــــــادنهـــــــــا تـلـــــــــوث المـــيـــــــــاه وتـــــضر بـــــصـحـــــــــة الإنـــــــســـــــــان
مـوجـودة في الـواح الفـسفـور لهـا تــأثيـرات

سمية.
عنـصــر الــرصــاصك له تــأثيــرات مبــاشــرة
وخـطـيــرة علــى الجهــاز العـصـبـي والــدورة
الـــدمـــويـــة والـكلــــى وجهـــاز المـنـــاعـــة لـــدى
الجـسـم البـشـري فــضلا عن اثـره الـسلـبي
علـــى الـنـمــــو العـقلـي لـلاطفـــال ويـتـــركـــز
الــرصــاص في الاجهــزة الالـكتــرونيــة علــى
كـل من لـوحـات الـتحـكم والـشـاشـات )58(
رطلاً بــــالـــشــــاشــــة الــــواحــــدة وبــطــــاريــــات

الحاسوب ولوحات الطابعات.
تعاون مشترك

*هل هــنـــــاك جهـــــات اخـــــرى تــتعـــــاون مع
وزارتك؟

-ان عـــمل وزارة الــبــيــئــــــة هــي الــــــرقــــــابــــــة
والمـتـــابعـــة لـــدوائـــر الـــوزارات الاخـــرى مـن
ناحية مـدى التزامها بالتعلـيمات البيئية
الـصـادرة عـن وزارتنــا وهنــاك تعـاون وثـيق
ومـشتـرك مع بعض الـوزارات حيث يـوجـد
بـروتوكـول تعاون مـشترك معـهم في مجال
الـبـيـئـــة وهـنـــاك مــشـــاريع مــسـتـنفـــذ ذات
تحويل خارجي تقوم وزارة البيئة بتنفيذه
مع امــــانـــــة بغــــداد ووزارة الـــصحــــة حــــول
الـبـيـئــــة وفـيـمـــــا يخــص ادارة الــنفــــايــــات

الصلبة.
دراسات وبحوث

*ما هي خططكم المستقبلية؟
-يــســـاهـم قــسـم ادارة المخـلفـــات الــصلـبـــة
بانجـاز العديد من الـدراسات والبحوث في
مجـــال ادارة المخلفــات الـصـلبــة والخـطــرة
وكــذلك اعـد القـسم الـتعلـيمـات الخـاصـة
بـادارة النفـايـات الـصلبـة والخطـرة، وادارة
نفـايـات الـرعـايـة الـصحيـة، وشكـلت لهـذا
الغـرض لجـان فـنيـة من تـشـكيلات الـوزارة
لـدراستهـا ومنـاقشـتها وبـالتـالي تشـريعها
واقـرارهـا قـانــونيــا ثم يـصــادق علـيهــا من
مـجلس شورى الـدولة بـالاضافـة الى ذلك
قـــدم القــسـم عـــدة مــشــــاريع مقـتـــرحـــة في

مجال ادارة النفايات الصلبة. 
دورات

*هــنـــــــا هــنـــــــاك تـعـــــــاون دولــي في مـجـــــــال
عـملـكم؟ وهـل تم تنــظيـم دورات لتـطــويــر

عملكم خارج او داخل العراق؟
-نعـم نــظـمــت بعــض الـــــدورات في مجــــال
تطـويـر عـملنـا بـخصــوص ادارة النفـايـات
الصلبة في داخل وخارج العراق ولو بشكل
محـــدود حـــالـيـــا علـمـــا بـــان القــسـم)ادارة
المخلفـات الـصلبـة( مـن الاقسـام الحـديثـة
الـتي انـشـئت مع تـشـكيل الـوزارة بعـد عـام
)2003( ويحتاج مـنتسبـوه الى الكثـير من
الـــــــدورات الـــتـــــــدريـــبـــيـــــــة في مـجـــــــال ادارة
الـنفـــايـــات الــصلـبـــة لــــرفع كفـــاءة وخـبـــرة
مـنـتــسـبــيه وكلـنـــا امل وطـمـــوح للـنهـــوض
بخـــدمـــة وطـنـنـــا العـــزيـــز لـلحفـــاظ علـــى

بيئتنا.
وهنــاك تعــاون دولـي في مجـــال عمـلنــا أي
ادارة الـنفــايــات الـصلـبــة حـيـث تم تمـــويل
مـشــروع مـن البـنك الـــدولي فـيمــا يخـص
ادارة النفـايــات الطـبيـة سـينفـذ بــالتعـاون

مع امانة بغداد ووزارة الصحة.
تغريد خلف عبـد الرزاق: مدير قسم ادارة

المخلفات الصلبة.

الدول الاسيويـة النامية من خلال الحريق
المـفتــوح لهـذه الـنفـايــات وانهــار الاحمـاض
والمكـــونـــات الـــســـامـــة والـتــي تعـــد مـن اهـم
الملـــوثـــات للـتـــربـــة والهـــواء والمـــاء مــسـبـبـــة
الكثـير من الامراض للانـسان وان اكثر من
80% من الـنفــايــات الالـكتـــرونيــة تـصــدرهــا
امــــريكـيـــا الـــى الـصـين والـــدول الاسـيـــويـــة
الاخرى لاعـادة تصنيفها )اعـادة تدويرها(،
ونــشـيـــرهـنـــا الـــى اهــم المكـــونـــات الخــطـــرة
لـلاجهــــــزة الالـكــتــــــرونــيــــــة وتــــــأثــيـــــــرراتهــــــا

الصحية:
الــبـــــــاريـــــــوم مــثـلاً يـــــســتـخـــــــدم لحــمـــــــايـــــــة
مـــــســـتخـــــــدمــي الحـــــــاســبـــــــات الالــيـــــــة مــن
الاشعـاعـات وان الـتعـرض لـلبـاريـوم لـفتـرة
قـــصــيـــــرة يـــــؤدي الــــــى اورام في المخ وضـعف
عضلات الجـسم ويعمل علـى اصابـة القلب

والكبد والطحال بامراض مزمنة.
الكــروم: يـختــرق الخلايــا بــسهــولــة ويعـمل
علـى تحـطـيم الحـامـض النــووي ويعــد من
اكثـر العناصر تـهديدا للبـيئة وتزن الادوات
الـبلاسـتـيكـيــة الـتـي تحـتـــوي علــى عـنـصــر
الكروم نحو 13.8 رطلاً في الحاسوب و %26
من هـذه المــواد البلاسـتيـكيــة تحتــوي علـى

مركب) (pvcمتعدد كلوريد الفنيل.
الاحـبــار: تحـتــوي الـنفــايـــات الالكـتــرونـيــة
علـى حـاويــات بلاستـيكيـة ملـيئـة بـالاحبـار
الملـونــة والسـوداء وتتكـون هـذه الاحبـار من
اخــطــــر العـنـــاصـــر هــــو الكـــاربـــون المــسـبـب
لامـراض الجهـاز التـنفسـي والسـرطان كـما

تحتوي هذه الاحبار على معادن ثقيلة.
الفسفـور: وهي مكـونات عـضويـة كيمـيائـية

الـــــزئــبق والـكـــــادمـيـــــوم والقــصـــــديـــــر الـتـي
تتــواجــد في مـطــامــر الـنفــايــات تعـمل علــى
تلـــويـث المـيـــاه الجـــوفـيـــة وعـنـــد حـــرق هـــذه
الـنفــايــات الـشــديــدة الـسـميـــة تنـتج غــازات
مثل غـاز ثنـائي اوكسـيد الـكاربـون واكاسـيد
الحـــديـــد والــنحـــاس الـثـنـــائـيـــة واكـــاسـيـــد
الـعنــاصــر الـثقـيلـــة وغيــرهــا مــا يــؤدي الــى
تـلوث الـهواء وعـند تـعرض هـذ الغـازات الى
الـــــرطـــــوبـــــة والامـــطـــــار تــتـكـــــون الامـــطـــــار
الحــــامــضـيــــة مــــا يــــؤدي الـــــى تلــــوث المـيــــاه

والتربة.
مواد سامة

*مــن هـــــو المــتـــــأثـــــر الاول مــن الـــنفـــــايـــــات
الالكترونية؟

-ان المتـأثر الاول من النفـايات الالكتـرونية
هـو الانـســان ثم تـاتـي العنـاصـر الاخـرى في
البـيئة)الهـواء، الماء، التـربة( كمـا تم شرحه
بــشكل مفـصل في الاثـار الـسلـبيــة النـاتجـة
عن الـنفـايـات الالـكتــرونيـة حـيث ان اعـادة
تــدويــر هــذه الـنفــايــات مـن اهـم مــسـبـبــات
التلوث البيئي لمـا تحتويه هذه الاجهزة من
مكـونـات سـامــة علـى الـصحــة والبـيئـة وان
عملـية اعادة التدوير تمـر بمراحل متفاوتة
تـتـمـثل بـــالفــرز والـتـفكـيك واعــادة الـصهــر
والحـرق وغيـرهـا حـيث تـتم هـذه العـمليـات
بـصـورة عـشــوائيــة غيـر مـدروسـة وعـادة مـا
تشكل خطورة اضـافية كبيرة حيث يتعرض
العـاملـون علـى عـمليـات اعـادة تـدويـر هـذه
الـنفــايـــات لهــذه المخــاطــر، واخـيــرا نــود ان
نــشيــر إلــى ان الــدول الـكبــرى تــسهـم بقــدر
كبيـر في تصـديـر هـذه الـسمـوم القـاتلـة الـى

حـتمـا علـى الـدول الـتي تــدعي انهــا تملك
تقنيـة عالية تمكنـها من السيطـرة الكاملة
على مقومـات البيئة.. وتبين النسب الاتية
ادناه عمـر الاستخدام )العمـر الافتراضي(

للاجهزة الالكترونية بالسنين..
نوع الجهاز                     عمر الاستخدام

الاجهزة الصورية
)اجهزة التلفزيون(            13-15 سنة

الاجهزة الصوتية
)مشغل الاقراص المحمول(  13-15 سنة 

الاجهزة المعلوماتية 
الهـــــــواتف الـلاسلـكــيــــــة                      

                                         2-4 سنة
طــــابعــــات الحــــاسـبــــات                           

                                          3-5 سنة
الهــــواتف، مــــاكـنــــة الــــرد الالـي                

                                         3-6 سنة
اجهزة الفاكس والحاسبات الشخصية 

شــــاشــــات الحــــاسـبــــات                           
                                            6-7 سنة

امطار حامضية
مــا هـي اهم الاثــار الــسلـبيـــة النــاتجـــة عن

النفايات الالكترونية؟
ان للنفـايات الالكتـرونية اثـاراً سلبيـة على
البـيئــة حيـث تتــراكم المعـادن والـبلاستـيك
والمــواد الـكيـميــاويــة الـســامــة الـتي تـتكــون
مــنهـــــا الاجهــــزة الالـكـتــــرونـيـــــة كلــــوحــــات
الـــدوائـــر الـكهـــربـــائـيـــة وانـــابـيـب الـــزجـــاج
والاسلاك والمقــاومـــات والمكـثفــات وغـيــرهــا
من الاجهـزة الــداخليـة الــدقيقــة وان اكثـر
مـن 70% مــن المعــــادن الــثقــيلــــة بمــــا فــيهــــا

الالكتـرونية والكهـربائيـة بشكل يكـاد يكون
يــوميــا مـثل اجهــزة الكــومـبيــوتــر والهــاتف
الــنقــــال وغـيــــرهـــــا وان تلـك الاجهـــــزة ومع
مـــرور الـــزمـن والانـتهـــاء مـن اسـتخـــدامهـــا
تتحول الى نفايات الكترونية تضر بالبيئة
والــصحـــة العـــامـــة عـنـــدمـــا يـتـم الــتخلـص
منهـا ومما يثـير الاهتمـام ان الدول الـغنية
تعتـمد عـلى تـصديـر هذه الاجـهزة الـبالـية
الـى الـدول الـفقيـرة او دول العـالـم الثــالث
بحجــة المــســاعـــدة ولكـن في الحقـيقــة انمــا
تـسعــى تلك الـدول الــى التخـلص مـن تلك
الاجهـزة بـثمن بخـس حيـث تمنع القـوانين
الــــصــــــــارمــــــــة في تـلــك الــــــــدول الـــتـخـلــــص
العشوائي او التسبب بـاحداث اضرار بيئية
وبــالـتــالـي يـتـم تـصــديــرهــا لـتقع في ايــدي
عمال )دول العـالم الثـالث( الذيـن يعملون
في مجــــال اعــــادة الـتــصـنــيع ويــتعــــرضــــون
لمخـاطـرهـا وتجـدر الاشـارة الـى ان الـولايـات
المـتحـــدة الامـــريكـيـــة تعـــد اكـبـــر مــسـتهـلك
للالكتـرونيات في العالم وان اكثر من)315(
ملـيون جهـاز حاسـوب اصبحـت بالـية وغـير
قــابلــة لـلاستـعمـــال في أميــركــا مـــابين عــام
)1997-2004( وذكـــــرت احـــــدى الـــــدراســـــات
التي اعـدت في الولايـات المتحدة الامـريكية
ان )3.2( مليون طن من هـذه الاجهزة يتم
طـمـــره سـنـــويـــا كــطــــريقــــة للـتـخلــص مــنه
وبـالاضـافـة الــى ذلك ان )250( مليـون طن
مـن هـــذه الاجهـــزة تـصـبح خـــارج الخـــدمـــة
بـدون فائدة في عام )2005( وان )6( ملايين
مـن هـــــذه الاجهـــــزة مخــــزونــــة في الـبـيــــوت
والــدوائــر بــدون اسـتخــدام وان هــذا القــدر
الكـبيـر مـن النفـايــات الالكتــرونيــة سيـؤثـر

النفايات الالكترونية نوع من التلوث البيئي والذي يطلق
عليه )الخط المخفي( فالكثير من انواع التلوث الناتج من
مخـلفات المصـانع كالمـواد الصلبـة او السـائلة او الغـازية
الـسامـة المنبعثـة من المصـانع ممكن تحـديد تلـوثها من
خلال الرؤية او الـرائحة ولكن الاشد خـطورة والتي لايمكن
تحـديد خطـرها هي النفـايات الالكتـرونية وممكن تـعريفها
بـانهــا )النــواتج التـي تتكـون جــراء استخـدام المـسـتهلك
للاجهـزة الالكتـرونيـة وتشـمل )التلفـزيـونـات،الحـاسبـات
الالكـتـــرونـيـــة،كـــامـيـــرات الفـــديـــو،اجهـــزة الهـــاتف
النقـال...وغيـرهـا( كل الاجهـزة تلك تـشتـرك في صـفتين
تجعلهـا من النفـايات الالـكترونـية وهي كـونها تمـتلك اما
لـوحة الكـترونيـة او انبوب الاشعـة الكاثـودية وهـذا الاخير
يحـتوي علـى نسب مـن الرصـاص بمستـويات تـؤدي الى
زيادة الخـواص السميـة وبالتـالي تنتج نفـايات خطـرة اما
واقع حــال النفـايــات الالكتـرونيـة بـالنـسبـة الـى العـراق
فنلاحـظ ان السـوق المحليـة العـراقيـة تغـزوهـا الأجهـزة
الالكـترونيـة المستـعملة والجـديدة ذات المـناشئ الـرديئة
ومع تـزايـد هـذه المـنتجـات ونـتيجــة منــاشئهـا الــرديئـة
يعـــرضهـــا للاسـتهلاك المـبكــر فـتـتحــول الـــى نفــايــة.


